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وكمــا هــو الحــال في الدبلوماســية التقليديــة، تتشــكل دبلوماســية الهجــرة بفعــل كــثير مــن العوامــل؛ أهمهــا موقــع 
الدولــة مــن تدفقــات الهجــرة ســواء أكانــت دولــة منشــأ، أم عبــور أم وجهــة، وعلاقــات القــوة بين الــدول، والمصالــح 

الوطنيــة المتباينــة والمتــغيرة.

أنماط التوظيف: 
في ضــوء ديناميــات الهجــرة الطبيعيــة، قــد تميــل دولــة وجهــة )ذات مــوارد عاليــة( إلى توظيــف كل أدواتها الدبلوماســية 
ومواردهــا لحمايــة حدودهــا ومنــع تدفقــات الهجــرة إليهــا خاصــة في وقــت الأزمــات والحــروب، كمــا أنــه مــن الممكــن 
ــل على  ــك التدفقــات بهــدف الحصــول في المقاب ــح حدودهــا لتل ــار فت ــة أو الأقــل نمــواً( أن تخت ــور )النامي ــة العب لدول
ــة، أو أن  ــا الدولي ــز شرعيته ــك لتعزي ــة، وكذل ــية وأمني ــداف سياس ــق أه ــة، ولتحقي ــا اقتصادي ــة ومزاي ــب مالي مكاس
تســتغل دولــة المنشــأ الحاجــة إلى جاليتهــا في دولــة وجهــة لضمــان حقوقهــم وكأداة للضغــط الســياسي والاقتصــادي 

أيضــاً.

ليــس هــذا وحســب، فبعــض الــدول تســتحدث أو تشــجع بعض تدفقــات الهجــرة بحيــث تســتخدمها كأداة لممارســة 
الضغــط الدبلومــاسي والجيوســياسي، والأمنــي على دول مجــاورة فيمــا يعــرف بـــ “الدبلوماســية القسريــة”. وفيمــا يلي 

عــرض وتحليــل لتلــك الأنمــاط مــن توظيــف دبلوماســية الهجــرة في ضــوء الديناميــات الطبيعيــة والمســتحدثة.

1. الديناميــات الطبيعيــة للهجــرة: تحــدث أغلــب تدفقــات الهجــرة بشــكل طبيعــي؛ إذ إن المهاجريــن، بفعــل عوامــل 

اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو سياســية، أو أمنيــة، أو بيئيــة أو ديمغرافيــة، يقــررون التنقــل مــن مــكان لآخــر بهــدف 
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فــي ظــل التغيــرات الجيوسياســية المُتســارعة التــي يشــهدها المجتمــع الدولــي مــن حــروب ونزاعــات 
وكــوارث طبيعيــة، أصبــح لإدارة الهجــرة -بأنماطهــا المختلفــة- موقــع رئيســي فــي السياســة الخارجيــة 
للــدول؛ إذ توظّــف كافــة أدواتهــا الدبلوماســية ومواردهــا لإدارة ملــف الهجــرة بمــا يُعــزز قوتهــا ويحقــق 

لهــا أهدافــاً تتـــل أو لا تتـــل بالهجــرة

أنماط مُُتعددة:   كيف توظّف الدول الهجرة في علاقاتها الخارجية؟, 26 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمُة.
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الوصــول إلى دولــة الوجهــة التــي خططــوا للاســتقرار فيهــا. وفي إطــار تلــك الديناميــات الطبيعيــة، تتبايــن أهــداف 

وأنمــاط توظيــف الــدول لدبلوماســية الهجــرة حســب موقعهــا مــن خريطــة تدفقــات الهجــرة وكــذا مصالحهــا الوطنية 

المتشــابكة والمتــغيرة.

أ . دول الوجهــة )Destination countries(: تقــوم دول الوجهــة ذات المــوارد العاليــة، خاصــة في الشــمال، بتوظيــف 

ــتقبل  ــى تس ــواً حت ــل نم ــة والأق ــور النامي ــأ والعب ــدول المنش ــز ل ــق حواف ــا لخل ــية وموارده ــا الدبلوماس ــة أدواته كاف

تدفقــات الهجــرة غير المرغــوب فيهــا )كالهجــرة غير النظاميــة والنــزوح(، والأهــم مــن ذلــك أن تشــدد إجــراءات أمنهــا 

الحدوديــة بحيــث تمنــع تلــك التدفقــات مــن الوصــول لــدول الوجهــة. تشــمل هــذه الحوافــز الوصــول إلى الأســواق 

التجاريــة، وتســهيل التــأشيرات، والاســتثمارات، والدعــم المبــاشر للميزانيــة، وتمويــل التنميــة، وكذلــك التمويــل المبــاشر 

لأنشــطة إدارة الهجــرة )على ســبيل المثــال مــن خلال مبــادرات بنــاء القــدرات(... إلــخ.

ــد الاتفــاق المبرم بين الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا عــام 2016 هــو المثــال التقليــدي على هــذا النمــط مــن  وربمــا يعُ

دبلوماســية الهجــرة، فبموجبــه وافقــت تركيــا على اتخــاذ تــدابير لمنــع المهاجريــن واللاجــئين )خاصــة القــادمين مــن 

ســوريا والعــراق( مــن العبــور إلى اليونــان ودول الاتحــاد الأوروبــي الأخــرى بشــكل غير قانونــي. وفي المقابــل، ضــخّ 

ــا في دمــج اللاجــئين داخــل حدودهــا، كمــا قــدم حوافــز  الاتحــاد الأوروبــي مليــارات اليوروهــات لدعــم جهــود تركي

أخــرى كتحريــر التــأشيرات للمواطــنين الأتــراك المســافرين إلى أوروبــا، وكذلــك فتــح بــاب المحادثــات حــول عضويــة 

الاتحــاد الأوروبــي )والتــي تعثــرت فيمــا بعــد(.

ومــن الأمثلــة الحديثــة على اســتمرارية هــذا النمــط في دبلوماســية الاتحــاد الأوروبــي للهجــرة عقــده -خلال الربــع 

الأول مــن عــام -2024 شراكــة استراتيجيــة مــع مصر لمــدة ثلاث ســنوات بقيمــة 7.4 مليــار يــورو لمنــع الهجــرة غير 

ــكل  ــورو في ش ــارات ي ــص 5 ملي ــم تخصي ــاد المصري؛ إذ ت ــم الاقتص ــل دع ــط، في مقاب ــا عبر المتوس ــة إلى أوروب الشرعي

قــروض مُــيسّرة لدعــم التــغيرات الاقتصاديــة، و1.8 مليــار يــورو لدعــم اســتثمارات القطــاع الخــاص، و600 مليــون 

يــورو في شــكل منــح، بمــا في ذلــك 200 مليــون يــورو لإدارة الهجــرة. وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد عقــد اتفاقــاً مشــابهاً 

مــع تونــس عــام 2023 بقيمــة 150 مليــون جنيــه إسترلينــي مــن أجــل وقــف الهجــرة غير الشرعيــة إلى أوروبــا مــن 

تونــس.

مــن الجديــر بالإشــارة إلى أن كافــة صــور الدعــم التــي تقدمهــا دول الوجهــة لحمايــة حدودهــا مــن خلال دعــم 

عمليــات التنميــة والاندمــاج للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء في دول المنشــأ والعبــور لا تعــود بالنفــع عليهــم بــالضرورة. 

ــبيرة  ــاكات ك ــاك انته ــا، فهن ــق عليه ــراض المتف ــل إلى غير الأغ ــه التموي ــبهات توجي ــاد وش ــالات الفس ــب احتم فبجان

ــي  ــة الت ــك الصفقــات. ومــن الأمثل ــذ بعــض تل ــم بموجــب تنفي ــي اللجــوء تت ــن وطالب للحقــوق الأساســية للمهاجري

أثــارت انتقــادات كــبيرة قيــام أستراليــا بإنشــاء مراكــز احتجــاز للمهاجريــن غير الشرعــيين واللاجــئين في الــدول الفقيرة 

ــام،  ــذا النظ ــة. بموجــب ه ــة والتنموي ــاعدات المالي ــل المس ــدة، مقاب ــا الجدي ــوا غيني ــوس في باب ــرة مان ــاورو وجزي في ن

بمجــرد اعتراض طالبــي اللجــوء في البحــر، يتــم نقلهــم قسراً إلى مراكــز الاحتجــاز في نــاورو أو جزيــرة مانــوس إلى حين 

ــو وجــد أنهــم يســتحقون  ــا -حتــى ل البــت في طلباتهــم للجــوء ويحُرمــون مــن فرصــة الاســتقرار الدائــم في أسترالي

الحمايــة- مــع إعــادة التــوطين في بلــد ثالــث أو البقــاء في نــاورو وبابــوا غينيــا الجديــدة كخيــارات وحيــدة.

ب . دول العبــور: )Transit countries(: تحــاول دول العبــور الناميــة والأقــل نمــواً اســتغلال التهديــد الــذي تشــعر 

ــن  ــض م ــعلى النقي ــوء. ف ــي اللج ــن وطالب ــن المهاجري ــمال( م ــة )في الش ــوارد العالي ــة ذات الم ــب دول الوجه ــه أغل ب

ــور أن  ــت دول العب ــات، أدرك ــك التدفق ــن تل ــة م ــدود الدول ــة ح ــي لضرورة حماي ــة الداع ــب دول الوجه ــاب أغل خط

اســتقبال المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، خصوصــاً في وقــت الأزمــات، يمكــن أن يصبــح قنــاة للتدفقــات الماليــة والمكاســب 

الاقتصاديــة، ووســيلة لتحــسين شرعيتهــا الدوليــة كدولــة تتقاســم عــبء اســتقبال المهاجريــن غير الشرعــيين أو تكافــح 

شــبكات الجريمــة المنظمــة التــي تتربــح مــن ورائهــا، وكذلــك أداة لممارســة الضغــط الجيوســياسي والأمنــي.
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والأمثلــة على أنمــاط التوظيــف تلــك كــثيرة. فــعلى ســبيل المثــال، كانــت ليبيــا -تحــت رئاســة معمّــر القــذافي- ملجــأ 
الاتحــاد الأوروبــي وخصوصــاً إيطاليــا لمنــع طالبــي اللجــوء والمهاجريــن مــن عبــور المتوســط إلى أوروبــا، وفي المقابــل 
قــدم الاتحــاد الأوروبــي ملايين اليوروهــات لليبيــا وغــض الطــرف عــن كافــة الانتهــاكات الحقوقيــة التــي كانــت تقــوم 
بهــا. ومؤخــراً تحولــت انتقــادات الاتحــاد الأوروبــي اللاذعــة لاســتقلال القضــاء والإعلام في بولنــدا إلى ثنــاء بعــد تحــول 

الأخيرة لدولــة عبــور للنــازحين الأوكرانــيين مــن الحــرب الروســية على أوكرانيــا.

ج . دول المنشــأ )Origin states(: على الرغــم مــن أنــه مــن الشــائع أن تحــاول دول العبــور والوجهــة الاســتفادة مــن 
موقعهــا مــن تدفقــات الهجــرة لتحقيــق مكاســب جيوسياســية؛ فــإن دول المنشــأ )الــدول المرســلة للمهاجريــن( تشــارك 
أيضــاً في “دبلوماســية الهجــرة”. وفي هــذه الحالــة، غالبــاً مــا تكــون جهودهــا الدبلوماســية جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة 

صنــع السياســات الخاصــة بتعزيــز حقــوق جالياتهــا في الخــارج أو خلــق فــرص ومســارات للهجــرة لمواطنيهــا. 

مــن ضمــن الحــالات اتفاقيــة الهجــرة التــي تــم إبرامهــا مؤخــراً بين أستراليــا وجزيــرة توفالــو البولينيزيــة. والتــي 
بموجبهــا، تتعهــد أستراليــا بدعــم توفالــو في مواجهــة تــغير المنــاخ، ويشــمل ذلــك منــح 280 تــأشيرة دائمــة ســنوياً 
ــدد  ــغ ع ــد يبل ــل في بل ــس بالقلي ــم لي ــو رق ــاخ )وه ــغير المن ــق بت ــدات تتعل ــون تهدي ــن يواجه ــو الذي ــي توفال لمواطن
ســكانه 11 ألــف نســمة(، والتعهــد بدعــم وتعزيــز مواقــف توفالــو في المحافــل الإقليميــة والدوليــة. وكل هــذا في مقابــل 
حصــول أستراليــا على حــق النقــض ضــد توفالــو لمنــع دخولهــا في اتفاقيــات أمنيــة أو دفاعيــة مــع دول أخــرى )الــصين 
بالأســاس(، وذلــك في إطــار المنافســة الشــديدة على النفــوذ الجيوســياسي في المحيــط الهــادئ. بينمــا قــد يبــدو أن جوهــر 
ــال يوضــح كيــف يمكــن الاســتفادة مــن مســارات الهجــرة لتعزيــز  ــه بالهجــرة، إلا أن هــذا المث ــة لا علاقــة ل الاتفاقي

التعــاون في القضايــا غير المتعلقــة بالهجــرة، وتحقيــق المنفعــة من/للمهاجريــن.

2. الديناميــات المســتحدثة للهجــرة: بالإضافــة إلى اســتغلال الــدول للديناميــات الطبيعيــة القائمــة للهجــرة، مــن الممكــن 

لدولــة أن تخلــق أو تدعــم حــدوث ديناميــات جديــدة كأداة لممارســة الضغــط الدبلومــاسي والجيوســياسي، والأمنــي على 
دول مُجــاورة فيمــا يعــرف بـــ “الدبلوماســية القسرية”.

مــن ضمــن الأمثلــة الواضحــة على ذلــك محاولــة الرئيــس البــيلاروسي لوكاشــينكو، في عــام 2021، تصديــر ”أزمــة 
هجــرة جديــدة“ إلى أوروبــا، مــن خلال توجيــه آلاف المهاجريــن نحــو الحــدود مــع ليتوانيــا ولاتفيــا وبولنــدا، رداً على 
العقوبــات والانتقــادات مــن الاتحــاد الأوروبــي. وكذلــك تهديــد الرئيــس التركــي أردوغــان للاتحــاد الأوروبــي -في عــام 
ــم  ــد الدع ــول على مزي ــدف الحص ــا؛ به ــاه أوروب ــة في اتج ــف بحري ــن للزح ــة للمهاجري ــدود التركي ــح الح -2019 بفت

لإنشــاء منطقــة آمنــة لإعــادة اللاجــئين الســوريين إلى وطنهــم.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه بالنظــر لصــور توظيــف دبلوماســية الهجــرة الحاليــة، ســتظل دول الوجهــة عاليــة 
ــة على التعامــل مــع  ــة النزعــة الأمني ــور والمنشــأ لغلب ــي مــن دول العب المــوارد مُعرضــة للضغــط الجيوســياسي والأمن
المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، وكــذا للحاجــة الماســة للعمــال المهاجريــن خصوصــاً في ظــل أزمــة ديمغرافيــة لا يتوقــع إلا 

أن تــزداد ســوءاً في كــثير مــن دول الوجهــة. 
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


